الدكتور براهيم بلعادي
قسم علم الاجتماع  جامعة قالمة
العنف ضد الأطفال المعاقين
*مقدمة:


الأطفال المعاقون:كم عددهم بالضبط؟ ما هي خصائصهم؟ كيف تم التعرف عليهم و ما هي السياسات الموضوعة للتكفل بهم و ما هي نتائجها؟ ما هو مستقبلهم؟ ما هي معاناتهم و مشاكلهم؟ أسئلة قد تبدو بسيطة لكن من الصعب الإجابة عنها بدقة و موضوعية في غياب المقاربات و الدراسات العلمية الهادفة.


كثيرا ما اقترن مشكل الأطفال المعاقين بقدرات الاستيعاب التي توفرها المراكز المخصصة للتكفل بهم و كأن مجرد إدخال الطفل المعاق إلى مركز معين يعني نهاية المشكلة.إن هذه النظرة الضيقة تجرد مشكلة الأطفال المعاقين من كل أبعادها الاجتماعية لينحصر النقاش في جوانب تقنية ضيقة تهتم بعدد المراكز، مستوى التجهيزات، فترة الانتظار قبل التمكن من إدخال الطفل المعاق إلى مركز معين.


إن مسألة الأطفال المعاقين في رأينا لا يمكن بأي حال من الأحوال اختزالها في مناقشات تقنية ضيقة تهمل جوانب عدة مرتبطة بثقافة المجتمع و بفلسفته و نظرته و معاملته للمعاقين بصفة عامة و الأطفال منهم بصفة خاصة.


هناك ملاحظة منهجية يتوجب علينا الإشارة لها في مقدمة هذا العمل و هي أن الإعاقة لاتزال مفهوم غير محدد بدقة و قد شوه بحكم غموضه(1) و هو غير قابل واقعيا للتكميم(2) وهو إيديولوجيا محل خلاف(3) و يتطلب استعماله و توظيفه الحذر.فإن كنا في محاولتنا هذه لا نطمح لفتح نقاش عميق حول هذا المفهوم فإننا ننظر إلى الإعاقة على أنها تركيب و اعتراف اجتماعي تأخذ معناها الحقيقي من خلال سيرورة التعرف عليها و تحديدها و التكفل بها والتي يقرها مختلف الفاعلين الاجتماعيين الذين يجسدونها ميدانيا(4).


من هنا يتبين لنا الإشكال الأول عند الاهتمام بقضايا الأطفال المعاقين و هو كيفية تحديدهم  و إحصائهم و الذي يرجعنا حتما لمشكلة تحديد المفهوم ناهيك عن غياب الدراسات العلمية لتدعيم استراتجيات الكشف المبكر التي تبقى في اعتقادنا من أهم العوائق التي تقف أمام وضع أي سياسة تكفل(5). في هذه الورقة سوف نحاول تسليط الضوء على إحدى الجوانب المسكوت عنها عند تناول قضايا الأطفال المعاقين و هو العنف الممارس ضدهم.


حقيقة لا أحد منا ينكر أن الأطفال المعاقين يعانون من شتى أنواع العنف و الإساءة.لقد كانوا دوما و لا يزالوا من أكثر الجماعات المستغلة و المهمشة و المقهورة اجتماعيا.أنهم أكثر عرضة من غيرهم لشتى المعاملات اللإنسانية.يتركون أحيانا لحالهم في ظروف جد صعبة لا يطاقها "الأسوياء" و هناك من يستغل ضعفهم لإغرائهم و التأثير عليهم و استعمالهم لاقتراف بعض الجرائم.لقد بينت بعض الدراسات أن نسبة كبيرة ممن ينتمون إلى عصابات يترأسها بعض المجرمين الكبار هم من المتأخرين عقليا(6).أحيانا أخرى فإنهم  عرضة لبعض الممارسات الوحشية الدنيئة التي يندى لها الجبين كالشتم و الضرب و القذف بالحجارة بل حتى الاعتداء الجنسي ممن لا يرحم من فاقدي الضمير.


يجب التذكير أن أسلوب العنف في معاملة الأطفال المعاقين لم يكن قاصرا على مجتمع بعينه أو ثقافة بعينها و إنما فقد لازم العديد من المجتمعات على اختلاف ثقافتها و عاداتها و تقاليدها عبر مختلف مراحل تطورها.قد لا يتسع المجال في حدود هذه المحاولة لعرض نظرة تاريخية مفصلة للعنف ضد الأطفال المعاقين و إنما سنحاول ذكر بعض العناصر البارزة التي ميزت نظرة المجتمعات عبر حقبات زمنية متعاقبة لتوضيح ما تعرض له الأطفال المعاقين من عنف عبر العصور.


لقد كان ينظر في العصور القديمة إلى الإعاقة نظرة احتقار و طرد من الحياة الاجتماعية باعتبار أن قيمة الشيء تقدر بصلاحيته لأداء وظيفته على الشكل الأكمل(7).

في عهد اليونان أين سيطرت الفلسفة التأملية الذاتية كان ينظر إلى الذكاء على أنه المثل الأعلى وإلى النقصان العقلي على أنه انحطاط ذهني ولعل هذا ما دفع بأفلاطون (Platon) إلى الدعوة للتخلص من المعوقين عقليا إما بالنفي أو بالنبذ أو بطردهم إلى خارج البلاد وحرمانهم من كافة الحقوق و الواجبات المتاحة للأسوياء(8). كذلك يظهر هذا الاتجاه في كتابات أرسطو ( Aristote ) عندما يقول «للتمييز بين الأطفال الواجب تربيتهم والأطفال الذي يجب التخلي عنهم، ينبغي أن يمنع بقانون الاهتمام بكل من يولد مشوه»(9) ويذكر أن من بين الطرق المستعملة أنذاك للتخلص من الأطفال الذين يولدون مشوهون أو ببنية ضعيفة « الرمي في الهاوية »(10).


وكذلك عند الرومان حيث كانت التقاليد الدينية آنذاك تستلزم أن يوضع الطفل عقب ولادته مباشرة عند قدمي والده. فإما أن يرفعه الأب عن الأرض ليصبح المولود بذلك عضوا مقبولا في الأسرة وإما أن يعرض عنه بسبب وجود تشوهات خلقية أو قصور في تكوينه، فيصبح في هذه الحالة إما من الرقيق أو من المهرجين إن سمح له بالحياة(11).  كما كان يتم التخلص من الأطفال غير الأسوياء (Anormaux) بحكم القانون، و في حالة رفض الأولياء فإن «السلطة الدينية أو المدنية تتكفل بتنفيذ العملية»(12).


في القرون الوسطى و مع سيطرة الكنيسة على زمام الأمور عان المعوقون عقليا من التعاويذ والأوهام و الخرافات الثقافية و الشعوذة التي طبعت تفسير الإعاقة العقلية وكيفية معالجتها. لقد كان ينظر إلى المعوقين عقليا على أنهم مملوكين من طرف الشيطان و قوى الشر، و كان الأقساء يمارسون عليهم أنواع قاسية من التعزيم قصد تطهيرهم و تصفيتهم من الشياطين. و في حالة فشل هذه المحاولات -و هو ما كان غالب- يرمون بهم في المحرقة(13). كما كان يوصف لهم الضرب و عقاب البدن حتى يشفى العقل. و عند قيام محاكم التفتيش في المدن كثيرا ما يلقى بهم في الإسطبلات مع الخيل و المواشي أو يرمى بهم في الطرقات العامة(14). ثم يطردون من المدن و يتركون متشردين متسكعين في الأرياف و الحقول و أحيانا يكلف البحارة بتطهير المدينة من وجودهم بحملهم معهم و تركهم في بقاع أخرى و هو ما يعرف باسم «سفينة المجانين»(15).


في عصرنا الحديث و رغم تطور الفكر العلاجي و التربوي لمواجهة الإعاقة بصفة عامة إلا أن العديد من التصرفات الوحشية لا تزال لحد الساعة تطبع تصرفات العديد من الأفراد و المؤسسات تجاه المعاقين و خاصة الأطفال منهم.

1-أنواع العنف الممارس ضد الأطفال المعاقين:


مرة أخرى قد لا تتسع هذه المحاولة لمناقشة مفهوم العنف و كيفية تحديده*إلا أننا نأخذ بالعنف ضد الطفل في مفهومه البسيط كما حددته الأمم المتحدة على أنه:"أي فعل أو تهديد بفعل يؤدي إلى إحداث أذى جسدي أو نفسي أو جنسي أو يحد من حرية الطفل بسبب كونه طفلا تحت الوصاية(الوالدان أو أحدهما أو الوصي) أو الدفع به إلى أي من الصور المختلفة للاستغلال"(16).


و على هذا تشير معظم الدراسات إلى أن الأطفال المعاقين يتعرضون لكل أنواع العنف بل أنهم بحكم إعاقتهم أكثر من غيرهم تعرضا للعنف.لقد أكدت بعض البحوث في كندا أن خطر التعرض للعنف هو خمس مرات أكثر بالنسبة للأشخاص المعاقين مقارنة ببقية السكان.كما بينت أبحاث كل من Sullivan  وknuston أن الأطفال المعاقين معرضون للعنف و الإساءة ب3.4 مرات أكثر من أقرانهم الأسوياء. و قد تتغير هذه النسبة بتغير نوعية الإعاقة كالآتي:اختلال السلوك6.3 مرات، صعوبات الكلام 4.1 مرات، الإعاقة العقلية 3.3 مرات، تدهور الحالة الصحية 03 مرات، الإعاقة السمعية 2.5 مرات، عدم القدرة على التعلم 02 مرتين، الإعاقة البصرية 02 مرتين، الإعاقة الجسدية 1.5 مرة، و الإعاقات الأخرى 1.4 مرة(17).  كما أن أنواع العنف الموجهة ضد هؤلاء الأطفال المعاقين على اختلاف أصنافهم تأخذ عدة أشكال يمكن حصرها أساسا كالآتي:

أ-العنف الجسدي: و هو العنف و الإساءة الجسدية التي يتعرض لها الطفل المعاق سواء باستخدام الأيدي أو الأرجل أو باستخدام وسيلة أخرى (عصا، حبل، قضيب...) و المتمثلة أساسا في الضرب و العقاب الجسدي و ما يترتب عنه من جروح و حروق أو كسور... و قد يبلغ هذا العنف الجسدي ذروته عندما يكون كرد فعل عن سلوك سلبي يصدر من الطفل المعاق. و تنتشر إساءة المعاملة الجسدية بين أسر الأطفال المعاقين عقليا بصورة أكثر من الأسر العادية اعتقادا منهم أن هذا هو أسلم طرق التربية و ضبط سلوك الطفل(18). 

ب- العنف النفسي: إن العنف النفسي من أخطر أشكال العنف تأثيرا على شخصية و نمو الطفل المعاق و من مظاهره حرمان الطفل المعاق من المحبة و الرعاية الموجهة للأطفال الأسوياء. كذلك القسوة في المعاملة و العزل و الإساءة اللفظية و الإهمال أي عدم الاهتمام بمتطلبات الطفل الخاصة به كمعاق.لقد أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن 98% من الأطفال المعاقين لا يحظون بتعليم رسمي و يعيش الأغلبية منهم دون الرعاية الصحية و خدمات التأهيل الملائمة. و في الدول التي إنخفض فيها مجمل معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى ما يقل عن 20% يصل معدل الوفيات بين الأطفال المعاقين إلى 80%(19). كما أشارت منظمة الطفولة العالمية ( unicef ) إلى أن 30% من الأطفال المشردين في الشوارع هم من فئة الأطفال ذوي الإعاقة حيث يتم استغلالهم في التسول و السرقة المنظمة (20).

ج- العنف الجنسي: و هو ببساطة استغلال الطفل المعاق بهدف الحصول على اللذة الجنسية للراشد و قد يأخذ أشكالا عدة منها الحديث المفضي إلى إثارة الطفل جنسيا، أو إجباره على ممارسة الجنس أو إقحامه في أعمال الدعارة أو تصوير أقلام إباحية...(21).لقد أكدت إحدى الدراسات  في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2008 أن 90% من الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية تعرضوا لنوع من الإساءة الجنسية في مرحلة من مراحل حياتهم و أن 80% من الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية تعرضوا لهذه الإساءة، إذ يتعرض على الأقل 20% من الإناث و من 05 إلى 10% من الذكور في الولايات المتحدة الأمريكية للإساءة الجنسية كل سنة. كما بينت دراسة أجريت في روسيا و الهند سنة 2004 أن 25% من النساء اللواتي يعانين من تخلف عقلي تعرضن للاغتصاب(22).

2- دوائر ممارسة العنف ضد الأطفال المعاقين:


يعاني الطفل المعاق من شتى أنواع العنف المذكورة داخل الدوائر الأساسية لحياته الاجتماعية و المتمثلة في: الأسرة، المجتمع و المؤسسات المختصة للتكفل به.

أ- العنف في نطاق الأسرة: إن الطفل المعاق معرض للعنف منذ ولادته لأن غالبية الأسر تميل إلى رفض وجوده ضمن الأسرة و بالتالي تظهر مشاعر النبذ و العدوانية تجاهه، و قد تصل هذه المشاعر إلى حد الدعاء بتمني الموت للطفل المعاق. فالعديد من العائلات تعتبر الطفل المعاق وصمة اجتماعية تعطي نظرة سلبية عن سمعة العائلة و مكانتها الاجتماعية و عليه يجب إخفاؤه و عزله قدر  الإمكان عن الحياة الأسرية العادية. نذكر بقصة "نورة البقرة" أو تلك الفتاة التي أجبرت منذ ولادتها على العيش في إسطبل مع بقرة بعيدا عن كل الأنظار بحجة أنها بنت "غير عادية"(23). أو تلك العائلة الجزائرية التي وضعت لإبنتها قفص حديدي داخل غرفة معزولة بحجة أنها مجنونة و تشكل خطرا على باقي أفراد العائلة.كذلك الأب الذي غلق على إبنته المعوقة عقليا حتى كادت تموت جوعا(24).فعلا إن العديد من الأسر لا تزال تعزل الطفل المعوق و لا تهتم به كأخواته الأسوياء و تحرمه من المشاركة في النشاطات الأسرية و الظهور أمام الزوار و الضيوف و قد تصل مظاهر العزل هذه إلى حد الإهمال و عدم التكفل بالاحتياجات الأساسية للطفل المعاق من مأكل و ملبس و رعاية صحية و تعليمية.

ب- العنف في المجتمع:تحمل المجتمعات العديد من الأفكار المسبقة حول العديد من القضايا و يعد الأطفال المعاقين من ضحايا هذه الأفكار الخاطئة حيث كثيرا ما نرى في الشارع تحامل ضد هؤلاء الأطفال بدون مبرر.فهناك من يعتقد أن الطفل المعاق لعنة يجب مطاردتها و هناك من يعتقد أنه وجد للصخرية و التهكم و قد تنعكس هذه الأفكار الخاطئة في ممارسات عنيفة بالتهكم اللفظي و بالعنف الجسدي (الضرب  و العقاب...).إن هذه السلوكيات المنحرفة و العنيفة تعكس نظرة المجتمع للمعوق على أنه مخلوق غير عادي، و هي نظرة تعتبر في حد ذاتها عنف لأنها ترفض الاختلاف، تعزل الشيء المغاير عن دوائر الحيات العادية، تريد حصره في مؤسسات مغلقة، خاصة بعيدا عن الأنظار كما يقول الأستاذ ل.ف.طوما ( L.V.Thomas ) « إن المختل هو الآخر، الغريب، الكائن المنفصل الذي ترفضه الجماعـة )لأنه لا يمتثل لقواعدها( .... مختل من الدرجـة الثانيـة عندما نغلقه داخل الملاجئ أو مستشفيات الأمراض العقليـة )الموت الاجتماعـي( في انتظار موتـه نهائيا )الموت الفيزيولوجي( تحقيقا لراحـة الأحيـاء» (25).

ج- العنف داخل المؤسسات المختصة:لقد أكدت العديد من الدراسات الحديثة أن الأطفال المعاقين الذين يوضعون ضمن المؤسسات المختصة للتكفل هم الأكثر تعرضا للعنف من الأطفال الذين يقيمون مع عائلاتهم. و تعاني هذه المؤسسات عموما من نقص في التمويل الحكومي وارتفاع عدد الأطفال و نقص التأطير مما يجعل الأطفال ضحايا ضيق العاملين و عدم رضاهم و ذلك لأنهم غالبا ما يرون أن أفضل الطرق للعقاب هي تقييد الحركة أو الحبس أو الحرمان من التدفئة أو الغذاء أو الضرب(26).  في نفس الاتجاه أكدت دراسة أمريكية حديثة أن المكلفين بالرعاية الصحية يميلون للتحرش بالأطفال المعاقين بما يعادل 1.7 مرة أكثر منه بالأطفال الأسوياء(27). و إن الأطفال الذين يعانون من إعاقات ذهنية و صعوبات في التواصل هم الأكثر عرضة للعنف خاصة العنف الجنسي لأن عدم قدرتهم على التبليغ و توصيل المعلومة يؤدي إلى عدم أخذ بمأخذ الجد ما يحاولون الإفصاح به و هو ما يشجع الجناة على الاستمرار في تعنيفهم خاصة و أن القاعدة الأولى الواجب أن يتعلمها الأطفال هي طاعة المشرفين عليهم.

*خاتمــة:


إن العنف ضد الأطفال المعاقين يشكل ظاهرة خطيرة جدا، و قد حان وقت الانتباه إليها و كسر جدار الصمت الذي يحيط بها و يساعد على تفاقمها. و لتحقيق ذلك يتوجب علينا كلنا كمجتمع تطوير استراتجية و سياسة اجتماعية بآليات دقيقة و فعالة للحد منها.و في هذا المجال يجب أن نأخذ بعين الاعتبار المستويات الثلاثة المطابقة لدوائر ممارسة العنف أي الأسرة، المجتمع و المؤسسات المختصة:

أ-على مستوى الأسرة: 

· - تطوير خدمة اجتماعية جوارية لمرافقة عائلات الأطفال المعاقين. 
· - ضمان الدعم اللازم للعائلات سواء من النواحي المادية أو من ناحية الإرشاد و التوعية حول كيفيات التعامل مع الإعاقة.
ب-على مستوى المجتمع:
· وضع و تطوير برامج خاصة بحماية الأطفال المعاقين من العنف.
· توعية المجتمع بخطورة الظاهرة بتنظيم حملات توعية حول قضايا تعنيف و استغلال الأطفال المعاقين.
· إشراك العائلات و الجمعيات في تفعيل هذه الأنشطة.
· ضمان آليات التبليغ و عدم كتمان العنف الممارس ضد الأطفال المعاقين.
ج- على مستوى المؤسسات المختصة:

· ضمان متابعة مؤسسات التكفل من طرف الجهات الوصية المعنية.
· تطوير علاقات تعاون بين العائلات و الجمعيات و مؤسسات التكفل للحد من ظواهر العنف ضد الأطفال المعاقين.
· ضرورة ضمان دوريات تكوينية للعاملين مع الأطفال المعاقين.  
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